
 با-٦ طفيل
 أبوبكر ممد بن عبد الك بن طفيل القيسى، أحد أ كابر حكا، المرب بالأندلس

 ولد فى أوائل القرن اثاى عشر للمسيح ) القرن السادس الهجرة ( بوادى آش إحدى

 مدن ولاية غرناطة ، واشتهر بالطب والرياضيات والحكة والشعر، شغل منصب كام

 أسرارحاًم غرالة زما يبرا ثم مار وزرً ومليًا للأمير بوسف أبي يقوب بن

 عبد المؤمن ، ثاى أمراء أسرة المهدى المتوفى سنة ٥٨٠ ه

 ذكران الحطيب أن ابن طفيل علم الطب فىغناطة وألف فه كتايين ، ودوى

 عبد اواحد المراكشى وهو من انصارا بأولاد ابن طفيل ، أن المودة كانت بن الحكم

 والأمير علية جدً، وانه رأى بنفسه كتبا ق النلدنة وف عم الفس وكثيرًا من شعر.

 بجط الفيلسوف ، وقد اتهز ابن طفيل فرصة تقر به من الأمير لجلب إلى القمرمشاهير

 حكا، عمره ، وهو الذى قدم إلى الأمر، حكم الأندلس إن رشد وكان الأمير

 طلب منه يومًا أن يرشده إلى عام خبير بمؤلفات أرسطو ليطلب إليه تفسرها وتحليلها

 تحليلاً جيا فطلب ابن طفيل إ ابن رشد أن يقوم بهذا الممل واعتذر للأمير عن انجازه

 بكبر سنه فابى إن رشد هذا الطلب وقام بتحليل كتب أر-طو

 وقد توق ان طفيل ق مرا كش عام ١١٨٥ وسار المنصور فى جنازته

 وم ينق لنا من .ولفات إن طفيل إلا كتاب واحد هو كتاب « ى بن يقظان »

 وذكر كازرى كتابا امى» «أسرارالكة المشرقية» وهو كتاب«ى .بن يقان،فسه

 وذكران أب أصيدة فرجة ابن رشد ، أن ابن رشد ذكر لا اتيل كاG «ق البقع

 المكونة والنير المكونة » وقال ابن رشد أيضًا ق الإلميات )الكتاب الثاى عشر(

 أنه كانت لان طفيل آراء غينة ى الأجرام الداخلة والخارجة.

 وهذا يدل عى أنه كان لان طفيل عل واسع بالفلك، وذكر ابو احق البروي

 الفاى الشهر فمقدمة كتابه ق الفك وهو الذى أراد أن يتبدل نظريات بطليموس به
(٩) 



 )تارج فلانة الاسلام ( ٩٨

 « تمإ يا أى أن استاذنا القاهى أبا بكر بن طيل قال إ» وفق لنظام فلى لتك
 الحركات، كان يتبعه غير النظام الذى اتبعه بطليدوس، وانه فى غتى عن الد واز الداخلة

 والخارجة وان نظامه يمحقق حركات الاجرام بدون وقوع ى الخطأ ووعدنا بالتأليف فى

 هذا الباب ولا تجب فان عله غى عن الاطناب »

 أما الكتاب الوحيد الذى يثبت فضل ابن طفيل فبو الذى يتضن فلفة وقته ى
 شكل قصة خالة.

 ويظهر من هذا الكتاب أن ابن طفيل كان من الاشراقبين ، وقد حاول بطريق

 التأمل أن يمحل معضلة كرى شغلت حكا، وقته واو علاقة النفس البشرية بالعقل

 لأول، فانه م يقنع .أى النزال التى اكتى فى الاتصال بالتصوف الفا اتبع رأى

 ابن باجه وأاهر فواشكر الاناى درجة فدرجة فىخص إنسان منقطع بيرد عن مشاغل

 الحياة سليم من آثارها وأدرانها ، واختار ان طفيل خاوقًالم يعم من الحياة شيئا وقد فا

 عقله ى الانفراد المطلق بذاته وتنبه فكره بقوته وبدافع من المقل الفعال فأحاط بفهم

 أسرار الطبيعة وحل أعضل المسائل الألمية : هذا ما أراده ابن طفيل .ن كتابه «ى بن

 يقظان »، وسيأى الكلام عليه عند تحليل فلسفته

 فكان إنطفيلقككيا، رياضيا وطيا وشاءرا، ارآرشيق الأساوب رقق العبارة •

 والفضل فى إظهار.واهبه والاحتفاظ بها إلى الأمير وسف بن عبد ااؤمن، فقد كان

 عبد المؤمن عهد ق حياته إلى أ كبر أولاده وهو مهد بالأمارة وبايعه الناس وكتب

 بيعته إلى البلاد، فلا مات عبد المؤمن لم يم لابنه مجد الأمر وخلع • وكان الذى سى

 ق خلمه أخواه يوسف وعر ابنا عبد المؤمن . ولا تم خلمه دار الأمر بين الأخوين

 المذكورين وها من نجباء أولاد عبد المؤمن ومن ذوى ارأى فأخر مهما أبوحةصعر

 وأسل الأمر إلى أخيه يوسف وهو أبو يعقوب يوسف بن أبي ممهد عبد المنن بن على

 القيسى الكوى صاحب الغرب فبايمه الناس واتفقت عليه الكلمة.

 كان الأمير بوسف الذ كور أعرف الناس كيف تكلمت الرب وأحنفهم لأياسا



 ٩٩ )ان طفيل (

 فى الجاهلية والاسلام . وقد صرف عنايته إلى ذلك واق فضلاه أشييلية أيام ولايته

 ويقال إنه كان يحنط ميح البخارى وكان يجننا القرآن الكر.م مع جلة من الفقه

 فم طمح إى عم الكة وبدأ من ذاك بعم الطب وجع من كتب الحكة شيئا كنيرة •

 وكان من تحبه من العلماء بهذا الشأن أو بكر ممهد بن الطفيل وكان متحققا بجميع

 أجزاء المكة، قرأعل جاعة من أهلها، ويحسب إن خلكان ىج ٢ س ٧٣٤ أن

 أبا بكر بن الصائغ وهو المعروف بابن باجه السابقة ترجته ف هذا الكتاب كان من

 أساتذة إن الطفيل وهذا غر حيح، بنصصرع من قول أمن الطفيل نفسه ى كتبه

 يأق ذ كءص١٠١ وكان ابن الطفيل حر بصا عل المع بين عر الشريعة والحكة

 وكان .فنكا، ولم يزل يجمع إيه امما، فىكل فن منجع الأقمار ومن جهم أبو اوليد
 ممد بن اجد بن ممهد بن رشد كا سيأنى ذكر. بالتفصيل فى ترجة ابن رشد

 جمل ان طفيل فلغته فى شكل جواب عل -وال وجه اليه من أحد اخوانه

 وهذا بالطبع تقليد لان سينا والغزالى قال •

 «سألت أيها الكر جمالأخ الصى الطم، منحك اشه البقاء الأبدى، وأسعدك المد

 ارسلدمى ، أن أ الك ما أمكنى ث من أسرار الحكة المشرقية ، الى ذ كرما

 الشيخ الامام الرئيس ابو عل بن سينا. فاعل أن من أراد الحق الذى لا ججمة فه

 فعليه بطابها والجد ى اقتنائها

 وصف الحال الى شعر ها ان طفيل

 ولقد حرك منى سؤاكل خاطراً شر ما أففى ى والحد نه الىمشاهدة حالم أشهدها

 قبل، وانعى ف إلى.بلغ هو منن الغرابة بجيث لا يصفه لسان، ولا يقوم به يان ، لأنه

 من طور غير ورها ، واإ غر عالما. غير أن تلك الحال لما لما من الرجة والسرور ،

 واللذة والحبور، لا يستطيع من وصل الها واتتعى إلى حد من حدودها ، أن يكتم

 أمرها أو بجى سرها، بل يعتريه من الطرب والنشاط ، والمرح والانبساط ما يمجماهعل



 )تاريخ فلاسئة الاسلام ( ه٠(
 ا

 البوح بها بجة دون تفصيل ، وان كان ممن م تحذقه العام ، قال فها بغر تحيل ،

 حتق أن .مهضعب قال ق هذه الحال : س٠ ب ع.ا٠\٠م٠ى.ن.ا٠ح٠ •

 ظ.م.ش.ا.ن.ى ! وقال غيره :ا٠ ن٠ا٠ا.ل.ح. ق1 وقال غيره ليس
$ 

 ق الثوب الا.ا٠ل.ل.ه 1
 وأما الشيخ أبو حامد الغزالى رجه الله فقال متمثلاً عند وصوله إلى هذه المال

 نكان ما كان ما لست أذكره فظن خيرً ولا تأل عن الطر

 فلسفة إن باجه ى رأى ان طفيل

 وانظر إلى قول ابي بكر بن الصائغ ا:مل بكلامه ق صنة الانمال، فانه يقول

 «اذا فهم المعى القصود من كتابة ذاك نظهر عند ذلك انه لاجكن أن يكون معاوم من

 العاوم المتعاطاة فى رتبة، وحصل متصطوره بفهم ذلك اممى فى رتبة يرى نفسه فيها مباينًا

 يجيع ما تقدم مع اعثقادات أخر ليست هيولاتية، وحى أجل منأ تنسب إلى الحياة

 الطبيعية ، بل مى أحوال من أحوال السد.داء، مازهة عن تركيب الحياة الطبيعية ، بل

 هى أحوال من أحوال السعداء خليقة أن يقال لها أحوال المية يهها المه سبحانه وتالى

 لن يشاء من عباده» وهذه التببة التى أشار اليها أبوبكر ينتى الها بعاريق العم النظرى

 والبحث الفكرى ، ولا شك أنه بلفها ولم يتخطها •••

 التى يعنيه ان طفيل بادراك أهل النظر
 والطعن فى أن باجة

 الذىننيه بادراك أهل النظر هو مايدركونه ما بمد الطبيعة ، مثل ما أدركه أبوبكر،

 ويشترط ق ادرا كم هذا أن يكون حقا ميحًا، وحينئذ يقع النظر بينه وبين إدراك

 أعل الولاية الذن يتنون بتلك الأشياء بعينها مع زيادة وضوح وعام التذاذ. وقد

 عاب أوبكرةك هذا الالتذاذ عل القوم، وذكرانه لقوة الخيالية ووعد بأن يصف

 ما ينبغي أن يكون حال السعداء عند ذلك بقول مفسر مبين . وينبني أن يقال له



 ١٠١ )ان فل(

 «لاتتحلطمشىء لم تذق، ولا تتخطً رقاب الصديقين!» و{ يفعل ارجل شيئا من

 ذلك ولا وى بهذه العدة ) الوعد( وقد بشبه أن منعه عن ذلك ما ذكه ن٠ ضيق

 الوقت واشتغاله بالنز ول الى وهران، أو راى انه إن وصف تلك الحال اضاره القول

 إى أشياء فها قدح عليه ق سيرته وتكذب لما أثبته من الحك عل الاستكثار .ن
 المال والجم له وصرف وجوه الحيل ق اكتسابه )كذا(

 وم يكن ق المتأخر بن أقب ذما ولا أمح نطراً ولا أمدق روية من أى بكر

 ابن'لصائغ، غر أنه شغلته الدنيا حتى اخرمته المنية قل ظهور خزان عله وبث خفايا

 حكته. واكر ما وجد له من التاليف اها هى غير كاملة ومجزومة من أواخرها، ككتابه

 ق النفس وتدبر المتوحد وماً كتبه فى المنطق وءإ الطيعة . وأما كته الكامة فعى

 كتب وجيزة ورسائل غانة ، وقد مرح هو -ه بذاك وذكر أن المعى القدود

 برهانه ى «رسالة الاتصال» ليس يعطيه ذلك القول عطاء بيئا إلا بمد عسر واستكراه

 شديد ، وان ترتيب عارته ف بعض المواضع عى غير الطر يق الأكل، ولو اتسع له

 الوقت مال لتبديها. فذا حال ما وصل الينا من %إ هذا الرجل ونن { ناق نخصه

 وأما من كان معامراً له ممن لم يوصف بانه فى مثل درجته ف نر" له ألبا
 أ- ٠ ت ٠ ( -

 تقد فلسفة الفارابى وغيره من امتقدمين

 بقم ا.ن طفيل

 وأما من جاء بعدم من المعاصرين نلا، فهم بعد فى حد التزايد أو الوقوف عل غير
 كال أو من لم تمل البا حقيقة أره

 وأ.اما وصل الينا من كتب أى نمرقا كرها ق النعاق، وما وود مها فالفاسفة

 فى كثرة الشكوك ، فقد أثبت ق كتاب «الللة الفاضلة، قباء الغوسالشررية بعد ااوت

 فى آلام لانهابة لما بقاء لا نهاية له مم صرح فى السياسة المدنية اهامندلة ومازة الى

 العدم وانه لا قاء إلاً النفوس الكاملة. ثم وصف ف كتاب الأخلاق شيئًا من أمر

 العادة الانانية وانها اغا تكون ق هذه الحياة التى ق هذه الدار. ثم قال عقب ذلك



 )تارع فلاسنة الاسلام ( ١٠٢

 كلاما هذا معناه: « وكل ما يذكر غير هذا فبو هذيان وخرافات عجائز» • فبذا قد

 أيأس اللالق اًنيجً من رحة الله تعالى وصير الفاضل والشرير ق رتبة واحدة إذ جمل

 مصير الكل إى العدم، وهذه زلة لا تتال وعرة ليس بعدها جبر1 هذا ما صرح به

 من -وء معقده فى النبوة والها بزعه للقوة الخيالية خاصة ، وتفضيله الفلسفة علها إى

 أشياء ليس بنا حاجة إى ابرادها )راجع ما اوردناه عن هذه المسألة الدقيقة ىمنحة٧٤

 من « ايضاح فلسفة الفاراى بنصوص مها»(

 تقد فلسفة ان سينا

 وأماً كتب ارسطوطاليس فقد تكفل الشيخ أبو عى بالتعبير عا فيهبا وجر عل

 مذهبه وسلك طريق فلسفته فى كتاب الشفاء ، وصرح فى أول الكتاب بأن ا±ق
 عنده غير ذلك وأنه اغا ألف ذلك الكتاب عل مذهب المشائين وأن من أراد الحق

 الذى لا جججمة فيه فمليه بكتابه ى الفلسفة المشرقية ، وان عتى بقرادة كتاب الشفاء

 وبقراء: كتب أرسطوطاليس فار له ق اكر الأمور أها تفق واد كان ق كتاب

 الثناء أشياء م تبلغ الينا عن أرسعاو واذا أخذ جيع ما تمطيه كتب أرسطو وكاب

 الشفاء علظاهره دون أن يتفان لسره وباطنه لم يصل به الى الكال حما نبه عليه

 الشيخ أو عل ف كناب الثنا·

 تقد فلسفة الغزالى

 وأما كتب الشيخ أى حامد الغزالى فبو بمحسب خاطته لجمهور ر بط ف موضع

 ويجل ق موضع آخر ويكفر بأشياء ثم يتحابا ثم ان من جة ما كفر به الفلاسفة ى

 كتاب التهافت اتكارم لحشر الأجساد واثباتهم الثواب والقاب للفوسخاصة ثم قال

 ف أول كتاب « الميزان » أن هذا الاعتقاد هو إعقاد شروخ الصوفية عل القطع ثم قال

 ق كناب « المنقذ من الضلال والةصح بالأحوال » أن اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية

 وان أمره إنا وقف عل ذلك بعد طول البحث • وفى كتبه من هذا النوع كثير يراه



 ١٠٣ )ان طيل (

 من تصفحها وأمعن النظر فها وقد اعتذر عن هذا الفعل فى آخر كتاب « ميزان العل »

 حيث وصف أن الآراء ثلاثة أقام. رأى شيارك فه الجبور فها مم عله . ورأى يكون

 بمهب ما يخاطب به كل ساثل ومسرد . ورى يكون بين الأنان وفه لا يطلع

 عليه إلآً من هو شريكه فى إعتقاده م قال بعد ذلك « واولم يكر_ فى هذه الألفاظ

 إلآما يشكاك فإءنقادك الموروث لكى بذاك نفه( فان من لم يشك إ يفار، ومن م ينظر

 لم يصر، ومن لم بوصر بق العى واريحلة» نم تمثل بهذا البيت :

 خذ ما تراه ودع شيئًا مممت به فى طلمة الشمس ما يفنيك عن زحل

 فذه صنة نعايمه وأ كثره إنا هو رمز واشارة لا ينتفع به إلأ من وقف عليها ببصيرة

 نفسه أولا ثم ممما منه ثانيا أو من كان سمدًاً لفها فانق الفارة يكتى بأيسر إشارة

 وقد ذ كرف كاب « الجواهر » أن له كنبا مغنونا بها عل غر أما وانه ضمها صرع

 الحق وم يصل إى الأندلس فى عنا مها شى، بل وصلت كتب بزع بعض الناس

 أنها مى تاك المضنون بها، وليس الأمر كذلك وتلك الكتب ى « كتاب ا!عارف

 العقلية » وكتاب « الفخ والتسوية » و« مائل مجوعة » وسواها وهذه الكتب

 وان كانت فها إشارات فانها لا تتضن عفام زيادة ى الكشف عل ما هو مثبوت

 ق كتبه المشهورة وقد يوجد ى كناب ه القصد الانى » ما هو أغض مما ق تلك

 وقد صرح هو بان كتاب « القصد الاسنى » ليس مضنوً( به فيازم من ذاك أن هذه

 الكتب الواصلة ليت هى الكتب المضنون بها وقد وم بدض المتأخر ن من كلامه

 اواقع ذ آخر كناب المشكاة أمرا عناأً أوقه فم,,اة لاخامره منها وهو قواه بد ذكر

 أصناف المحجوبين بالأنوار ثم اثقاله إىذ ك الواصلين د«أنهم وقوا علأن هذا الوجود

 العظم متصف بصفة تاق الوحدانية المحضة » فأراد أن يأزمه ن0 ذلك أنه يعتقد أن

 الحق سبحانه ى ذاته كثرة ما، تمالى الله عا يقول الفظالون علوا كيرً ا رلا شك عندنا

 فن'لشيخ أبا حامد ممن سمد السعادة القوى ووصل ك المواصل الشرفة المقد-ة،

 ككن كتب المضنون ا المدلة عى ءإ الكاشفة لم تمل إلينا



 )تاريخ فلاسفة الاسلام (

 تمهيد لفلسفة ان طفيل

 الى أزغها فى قالب رسالته , أسرارالحكة الشرقة·

 وم تخلر لنا نمحن الحق الذى اتهنا إليه وكان مبلغنا من العم بتتبع كلام النزال

 وكلام الشيخ أي على وصرف بعضها إلى بعض وإضافة ذلك إى الآراء التى نبغت

 ق زمانا هذا ، وفج ( قوم من منتحل الفلسفة حتى استقام لنا الحق أولا بعار يق

 البحث والنظر ثم وجدنا منه الآن هذا الذوق اليسير بامشاهدة وحينئذ رأينا أنفسنا أملاً

 اوضع كلام يؤز عنا وتمين علينا أن كون أيها الائل أول من أتضاء جا عندنا وأطلناه

 عل ما لدينا لصحيح ولاثك وركا، منانك غير اا ان ألقينا اليك بنايات \٠ الهينا إليه

 منن ذاك من قبل أن تحر مباديها معك م يفدك ذلك شيئا أ كار من أمر تقليدى

 مجل هذا إن أنت حسنت نظك بنا بجب المودة والمؤالفة لا جمى أنأً نستحق أن يقبل

 قولا ونحن لا نقنع اك مذه التبة ولا نرضى الك إلآ ما هو أعل مهبا إذ هى غر كفية

 بالنجاة فضلاً عن الفوز بأعل الدرجات وإانر يد أن ن،لك عى المسالك الى تقدم

 علها -أوكنا ونبح بك فى البجر الذى قد عبر:اء أولاً حى يفضى بك إلى ا٠ أففى بنا

 إليه قتشاهد من ذلك ما شاهدناه وتتحقق ببصيرة فك كل ما تحتقناه وتتغنى عن

 ربط معرفتك جا عرفناه . وهذا يحتاج إى مقدار معاوم من ازمان غر يسير وفراغ من

 الشواغل وإقبال بالة كابا عى هذا الفن فان صدق منك هذا الدزم وك-ت نيتك
 لتشمير ق هذا الطاب فستحمد عند الصباح مسراك وتنال بركة مسعاك وتكون قد

 أرضيت ربك وأرضاك وأنالك حيث ت يده من أ.اك وتطمح إ.ه بهتك زكو.ك:

 وأرجو أن أمل من ال-اوك بك ءل أقصد الطريق وآمنها من الفوال والآفات وان

 عرضت الآن إلى لمحة يسيرة عل التشويق والث عل دخول الصار يق فانا واصف لك

 قصة « ي بن يقظان وابسال وسلامان ، فى قصصهم عرة لأول الألباب وذكرى

 لمنن كان له قاب أو ألق السمع وهو شهيد .



 )ايضاء عن ان طفيل (
 ١٠٥ " ة ه •

 { ايضاح لفلسفة ان طفيل ٤

(١) 

 فلسفة ان طفيل الباقة لنا موجود. فى كتابه الوحيد الذى س. ه أسرار الكة
 المشرقة » وهو ننفه رسالة وحى ن يقظان ه ويظن الذن اطلعوا علها ان ان طفيل
 استخلصها من فلسفة ان سينا وهذا خطاً لأنا ذلسفة قاعة بذاتا، وقد فرغنا فا ترجنا
 له من عرض آرائه فى فلفة الأفة السابقين كالفاراى والغزالى وان سيا وان باجه ورأينا
 هذا الفيلسوف الأندلى يحتط لنفه خطة قمة بذاتها متقلة عن أفكار ابلجيع ، وقد
 مد لها بقيد بليغ أقر فيه بأنه وقف عل آاء الميع واستخلص لنفه مذهباً وهو أول
 فيلسوف اشلاى صب فلسفته فى قالب قصصى وجمل بطل قصته شخصاً متوحداً يكون
 نفه وأفكاره بالاحتكاك بالطيعة وبالكائنات الى ى أقل منه درجات من جاد ونبات
 وحيوان الى أن يصل الى نقطة الاداك والاتصال فذه القمة الخيالية تمد بحق نوعاً من

 الطوى المقلية التى قلدها ونج عل منوالها كثيرون من تكاب الافرع ومفكريهم

(٢) 

 وقد ذكر هذا الفيلسوف انه عم عن اللف الصالح ان جزرة من جزاث الفند التى
 تحت خط الاستواء وهى الجز.رة الى يتولد ها الانسان من غير أم ولا أب وهاشجر
 يمر ناء. ولا يحزما فى هذا القول من مفارقة بينه وي تارخ نشوء الانسان من آدم
 وحواء فان .جيع الأديان اتفقت عى ان أصل الانان من رجل وارأة خلقهما الله، وم
 يقل أحد من علماء الدن ان الانسان يممحلق من الأرض لاعتدال جوها وخصب تربها،
 فذا اوقلل منان طفيل يد غريباً بوكونه حكا ماً نشأ فالقرن الساد-سلامجرة
 يقول إن طفيل بد أن تكلم عل تكون الحرارة بسبب الحركة وملاقاة الأجام المارة
 والأضاءة ، وان بقاع الأرض الى عل خط الاستواء لا تامت الشمى رؤى أهلا سوى
 مرتين فى المام عنب حلولها برأس الجل وعند حلوها برأس الميزان وهى فى ساز المام
 ستة أشهر جنوبا"ًوتسة أشهر شالا منهم ، وليس عندم حر مفرط ولا .رد مفرط وأحوالها
 بسبب ذلك متشابهة. وهذا القول يممحتاج الى بان ا كثر من هذا لا يليق بما نحن بسبله
 واما نهناك عليه لأنه من الأمور الى تد بصحة ماذ كر من تجوز تولد الانان بتلك
 البقة من غر أم ولا أب ، فنهم )أى من علماء اللف الصا}( من بت الحر وجزم



 )تارج فلانة الاسلام ( ١٠٦

 القضية بأن ى ن يقظا من ججلة من تكون فى تلاث البقعة من غير أم ولا أب، ومنهم
 من أتكر ذلك ورو من أمره خبراً نقصه عليك :

 تم اندفع ان طفيل يروى قدة خيالية عن زواج سرى بي يقظان ويين أخت ملك
 تلك الجزة، وان هذا الزواج الرى أثمر طفلا وضعته أمه فى تابوت والقته فى البحر

 إ حدث لموى عليه السلام .

 وان الذى كفل الطفل الذى خله ملك تلك إ-لجزرة وأبو، يقظان ظبية حنت عليه
 ورت به وألقته حلمة ثديها وأروته لبناً سالناً ، وما زالت تعهده وزيه وتد فع

 عنه الأنى .

 عى أن ان طفيل لم ترضه تلك القصة فماد إلى رواية التكون الطبيعى بغير أم ولا أب
 فقال : وأما التن زعموا أنه توليد .ن الأرض فانهم قالوا ان بطناً من أرض تلك الجزرة
 تحمرت فيه طينة عل مر السنين والأءوام حى امزج فبها الحار بالبارد والرطب باليابس
 امتزاج تكافوه وتمادك فى القوى ، وكانت هذه الطينة المتخمرة كبيرة جداً ، وكان بضها
 يفضل بعضاً فى اعتدال المزاج والتهيو، لتكون الأمشاج . وكان الوسط منا أعد ما فها
 وأعه مشا,ة بمزاج الانسان ، فتمخضت تلك الطينة وحدث فها شبه نفاخات الغليان
 لشدة لزوجتها وحدث لوسط منها لزوجة ونفاخة صغيرة جداً منقسة بقسمين بينهما
 جاب رقيق متئة بجم لطيف «واق فى غاية من الاعتدال اللائق به فتعلق به عند ذلك
 الروح الذى هو من أمر الله تمالى وتشبث به تشبثاً يسر انفصاله عنه عند الحس

 وعند العقل! !

(٣) 

 ويستمر انطفي فى سرد قصة هذا الطفل الذى هو أشبه الناس .بروبنصون كروزو
 الاى أندلى .يقز عن ذاك اللاح التوحد بأنه نشأ فريداً لم يرف بشراً ولم يألف إن
 وم يقف على شىء من شؤون الحياة المادية والمنوية. ولم يفت ان طفيل بعد أن مس
 مذهب النشو، والارتقاء عن بعد، ان يم .بمبد! تنازع البقاء بان الانسان والحيوان فقال :
 « واتخذ منأغصان الشحر عصياً سوى أطرافها وعدل متنها وكان يهش بها عل الوحوش
 المنازعة له فيحمل عىالضعيف منها ويقاوم القوى منها فنبل بذلك قدره عند نفسه بمض
 نبالة وعم أن ليد. فضلا .كثراً عل أيديها اذ أمكن له بها من ستر عورته واتحاذ العصى

 الق يدافع بها عن حوزته ما استنى به عما أراده من الذنب والسلاح الطبيعى »!!



 ١٠٧ )ايضاح عن أن فيل (

(٤) 

 وما كان ابن طفيل طبيباً وعاماً بالطبيعة والفلك والرياضيات فقد جمل بطل تمته

 الفلسفة عى صورته وصورة من سبقه من الفلاسفة
 « فبمد أن ماتت الظبية التى كات تغذيه بلبنا تتبع ذلك كله بتشرع الحيوانات
 الأحياء والأموات ، وم يزل ننعم النظر فها ويجيد الفكرة حتقى بلغ فى ذلك كله مبلغ
 كار الطبيعيين فبين له أن كل شخى من أشخاص الحيوان وإن كان كثراً بأعضائه

 وتفان حواسه وحركاته فاهن واحد بذلك الروح الذى مبدؤه من قرار واحد٢ .

 وكان حى ن يقظان ينازع الحيوان البقاء فى سن سع سنن . فلما بلغ واحداً وعشرن
 عاماً كان قطع مرحلتين فى الحياة الأولى اتقانه التشرح ووقوفه عل سر الحياة المادية
 والثانية استمله بعض الجاد والنبات أدوات للمحاربة والتغلب ، واتخاذه بض الحيوان

 بالطيلة أو بالقوة لاخضاع البعض الآخر مما هو فى حاجة الى استخدامه .

 هذا ما أردنا اراده من تلخيص تلك الفلفة وسنذكر الآن بعض نصوب من قم

 ان طفيل نفسه فى وصف الترق الروحاى ووصف الطريق التى سلكا ى ن يقظان
 الىان وصل الى الغاية الى .رى اليها ان طفيل وقد قسمنا موضوع الاقباس الى ستة اقام:

 القلم الاولل: ف كيفية عم حى ن يقظان انكل حادث لا بد له من عدث .
 القم الثاى : فى نظر حى بن يقظان فى الشمس والقمر والكوا كب وبقية الاجرام

 السماوية .

 القسم الثالث : فى ان كال الذات ولذتها انما هو بمشاهدة واجب الوجود .
 القم الرابع : فى أنه نوع كساث أنواع الحيوان وانه اغا خلق لناية أخرى .

 القسم الخامس: فى ان السعادة والفوزمنالشقاء انما هى فى دوام المشاهدة لهذا الموجود

 والواجب الوجود .
 القم السادس : فى الفناء والوصول .

 ه-القم الأول
 فى كيفية علم حى ن قظان ان كل حادث لا بد له من محدث

 «فهل بالذرورة ان كل حادث لا بد له من محدث فارتم ى نفه بذا الاعتبار اعل
 للصورة ارتساماً عى العموم دون تفصيل ، ثم نه تبع الصورالى كان قد علها قبل ذلك
 صورة صورة فرأى انهاكها حادثة وانها لا بد لها من ناعل م انه نظر الى ذوات العور



 )تارع فلاسنة الاسلام( ١٠٨

 فم .ر انهاشى. ا كثر من استعداد الجم لأن يصدر عنه ذلك الفعل مثل الماء فانه اذا
 أفرط عليه التسخين استعد للحركة الى فوق وصلح لها فذلك الاستعداد هو صورته اذ
 ليس ههنا الا جم وأشياء تحس عنه بمد ان م تكن مثل الكيفيات والحركات وفاعل
 يحدثها بعد ان لم تكن، فلوح الجم لبعض الحركات دون بعض هو استعداده بصورته
 ولاح له مثل ذلك فى .جيع الصورة فتبين له ان الافمال الصادرة عنها ليست فى الحقيقة لما
 وانما هى لفاعل يفعل ها الأفعال النوبة اليها وهذا المعى الذى لاح له هو قول رسول
 الله )ص ( و كنت عمه الذى يسمع به وبصره الذى يصر به » وفى عر التنزيل « فم
 تقتلوم ، ولكن الله قتلهم ! وما رميت اذ رميت، ولكن الله رى!ه فلما لاح له من امر هذا
 الفاعل ما لاح عل الاججا دون تفصيل حدث له شوق حثيث الى معرفته عى التفصيل
 وهو بعد لم يكن ذرق عالم الحس فجعل يطب هذا الفاعل الختار من جهة المحسوسات»

 ملتا-٦ الاى
 ف نظر ى بن يقظان ق الشمس والقمر والكوا كب وبقية الاجرإم السماوية

 « فنظر أولا الى الشمس والقمر وساو الكوا ك فرآها ا( تطلع من جهة المشرق

 وتغرب من جهة المغرب فاكان منها يمر عل ت٣ رأسه رآه يقطع دائة عظمى وما مال عن

 =ت رأسه الى الشال أوالى الجنوب رآه يقطع دائة ادفر من تلك ، وماكان ابعد عن
 ت الرأس الى أحد الجانين كانت داثته اصغر من دائة ما هو اقرب حتق كانت اصغر

 الدوا الى تتحرك عليا الكوا كب داؤتين اثذتن احداما حول القطب الجنو وهى
 مدارسهيل والأخرى حول القطب الشال وهى مدار الفرقدن وما كان مكنه عل خط
 الاستواء الذى وصفناه اولا كت هذه الدواة كلها قامة عل سطح أفقه ومتشابهة الاحوا

 ف الجنوب والحال وكان القطبان سماً ظاهرن له وكان يترقب اذا طلع كوكب .ن لكرا
 عل دائة كبيرة وطلع كوكب آخر عل دائة صنرة وكان طلوعا( ماً فكان .رى غروهما
 ممًا وأطر له ذلك فى جيع الكوا كب وفى .جيع الاوقات فتين له بذلك ان الفك عل
 شكل الكرة وقوى ذلك فى اعتقاده ما رآه من رجوع الشمس والقمر وساو الكواكب
 الى المشرق بعد منيها بالانرب، وما رآه ايضاً من انها تظهر لبصره عل قدر واحد من
 العظم فى حال طلوعها وتوسطا وغرو( وانا لوكات حركتا عل غير شكل الكرة

 لكانت لا عالة فى بعض الاوقات اقرب الى بصره منها فى وقت آخر» .



 ١٠٩ )ايضاح عن ان طفيل (

 لقما-٧ الثالث
 ق ان كال الذات ولذتها انما مو بمشاهدة واجب الوجود

 لا فاما تبين له ان كال ذاته ولذتها أمما هو بمشاهدة ذلك الموجود الواجب الوجود علل
 الدوام مشاهدة بالفعل أبداً حتى لا بعرض عنه طرفة عين لى توافيه منيته وهوف حال
 المشاهدة بالفعل فتتصل لذته دون أ يتخا ألم ، واليه أشار الجيد شيخ الصوفة
 واما،م عند موته بقوله لأحابه د هذا وقت يؤخذ منه المه ا كبر وأحرم الصلاة، ثم جمل
 يتفكركف يتأى له دوام هذه المناهدة بالفعل حى لا يقع منه اعراض ، فكان يلازم
 الفكرة ى ذلك الموجود كل ساعة6 هو، الا ان يسنح لبصره محسوس ما من الحوسات
 أويمحرق سممه صوت بمض الحيوان، أو يعترضه خيال من الخيالات ، أو يناله ألم فى بعض
 أعضائه ، أوييه الجوع أوالمطى ، أوالبرد أوالحر، أو يحتاج الى القيام لدفع
 فضوله فتختل فكرته وزول ماكان فيه ويتمذر عليه الرجوع الى ما كان عليه من حال
 المشاهدة الا بعد جهد ، وكان محاف أن تفجأ. منهته وهو فى حال الاعراض ففى الى

 الشقاء الدائم وأم الجاب فاءه حاله ذلك وأعياه الدواء ه .

 -٨ القم ارابع
 ذ أه نوع كاز أنواع ا±يوان وأله أفا خلق لماية أخرى

 «قطع بذلك عل أنه هو الحيوان المعتدل الروح الشبيه الأجام الماوية كطا وتين له
 انه نوع كساز أنواع الحيوان وانه إنما خلق لناة أخرى وأعد لأمر عام م يدله شى.
 من أنواع الحيوان وكى به شرفاً أن يكون أخى جزأيه وهوالجاى أشه الأشياء بالجواهر
 السماوية الخارجة عن عالم الكون والفساد المنزهة عن حوادث النقص والاستحالة والتغير،

 وأما أشرف جزأيه ف,والشىء الذى به عرف الموجود الواجب الوجود وهذا الثى. العارف
 أمر رباى الهى لا يستحيل ولا يلحقه الفساد ولا.بوصف بشىء مما توصف به الأجسام
 ولا يدرك بشىء من الحواس ولا يتخيل ولا يتوصل إلى معرفته بالة سواء بل وصل اليه به
 فو العارف والمعروف والمعرفة وهو العام واامم والمعلوم لا تبان فى شىء من ذلك اذ التبان
 والانفصال من صفات الأجسام ولواحقا ولا جم هناك ولا صفة جم ولا لاحق بجم »



 )تارع فلاسنة الاسلام ( ١\٠

 -٩ القم الامس
 ق أن السعادة والفوز من الحقاء إنما مى فى دوام المشاهدة لهذا الوجود الواجب الوجود

 « وقد وقف عل أن سعادته وفوزه من الشقاء إما حى فى دوام المشاهدة لهذا الموجود

 الواجب الوجود حتى يكون بحيث لا يعرش عنه طرفة عين مم أنه نظر فى الوجه الذى

 تأى له به هذا الدوام ، فأخرج له النظر أنه يجب عليه الاءتد فى هذه الأقسام الثلاثة

 من التشهات :

 أما التشبه الأول فلا يحصل له به شيء من هذه المشاهدة بل هو صارف عنها وعائق
 دونها اذ هو تصرف فى الأمور المحسوسة والأمور المحسوسة كلها جب معترضة دون تلك
 المشاهدة وانما احتيج الى هذا التشبه لاستدامة هذا الروح الحيوان الذى لي4 به
 التشبه الثاى بالأجسام السماوية فالضرورة تدعو اليه من هذا الطريق ولوكان لا يمحلو

 من تلك المضرة .

 وأما التشبه الثاى فيحصل له به حظ عظم من المشاهدة عى الدوام فهو مع تلك
 المشاهدة يعقل ذاته ويلتفت الها حدا يتبين بعد هذا .

 وأما التشبه الثالث فتحصل به المشاهدة الصرفة والاستغراق المحض الذى لا التفات
 فيه بوجه من الوجوه إلا الى الموجود الواجب الوجود والذى يشاهد هذه المشاهدة قد
 غات عنه ذات نفسه وفيت وتلاشت وكذلك اث الذوات كثيرة كانت أو قليلة إلا ذات

 » حدالواl الحق الواجب الوجود جل وتعال وعز

 -١٠ القم السادس
 فى الفناء والوصول

 « ذصغ الآن بسمع قبك وأحدق بصر عقك الى ما أشير اليه لملك تجد منه هدا
 يلقيك عل جادة الطريق ! وشرطى عليك أن لا تطلب مى فى هذا الوقت مزيد بان
 بامشافة عل ما أودعه هذه الأوراق فان المجال ضيق والتحر بالالفاظ عل أمر ليس من
 شأنه أن يلفظ به خطر. فاوقل أنه ما فى عن ذاته وعن .جيع الذوات وم ير في الوجود
 إلا الواحد الحى القيوم وشاهد ما شاهد ثم عاد الى ملاحظة الاغيار عند ما أفاق من حاله
 تلك التى هى شبهة بالسكر خطر باله أنه لا ذات له يفار ها ذات الحق تماى وان
 حقيقة ذانه هى ذات الحق وان الشىء الذى كان يان أولا أنه ذاته الفارة لذات الق



 )ايضاح عن ان طذيل( ١١١

 ليس شيئاً ف الحقيقة بل ليس ثم شىء إلا ذات الحق وان ذلك بمنزلة نور الشمس الذى
 يقع عل الاجام الكثيفة فتراء يظهر فها نه6 وان نسب الى الجم الذى ظهر فيه
 فليس هو فىالحقيقة شيئاً سوى نور الشمس وان زال ذلك الجم زال نوره وبق نورد
 الشمس بجاله م يقص عند حضور ذلك الجم ولم زد عند مفيه، ومى حدث جم

 يصلح لقبول ذلك النور قله فاذا عدم الجسم عدم ذلك القبول وم يكن له معى

 « وتقوى عند. هذا الان بماكان بان له من أن ذات الحق عز رجل لا تكثر بوجه
 من الوجوه وان علمه بذاته هو ذاته بمينها فلزم عنده من هذا أن من حصل عنده العل
 بذاته فقد حصل عنده ذاته فقدكان حصل عنده العل فحصل عنده االذات وهذ الذات
 لا تحمل الا عند ذاتها ونفس حصولها هو الذات ذذن هو الذات بينها وكذلك .جيع
 الذوات المفارقة لدادة العارفة بتلك الذات الحقة التى كان راها أولا كبرة وصارت عند.
 بهذا الفان شيئاً واحداً وكادت هذه الشهة تسخ ى نفه لولا أن تداركه الله برجته
 وتلافاه بهدايته فملم ان هذه الشبة اما ثارت عنده ن٠ بقاا ظلة الأجسام وكدورة
 المحسوسات فان الكثير والقليل والواحد والوحدة والمع والاجتاع والافتراق هى كه(

 من صفات الأجسام »

 < هجد++هم
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